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تأسســـت الجمعيـــة شـــهر تشـــرين الأول لعـــام 2010م

ـــدى مســـجلة تحـــت رقـــم: )2010081100001( ل

وزارة الأوقـــاف والشـــؤون والمقدســـات الإســـامية

1. الكشـــف عـــن دقائـــق معانـــي الآيـــات القرآنيـــة الكريمـــة 
والأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة، فـــي ضـــوء أصـــول التفســـير 
ووجـــوه الدلالـــة اللغويـــة والعلميـــة والتاريخيـــة ومقاصـــد 

الشـــريعة الإســـامية دون تكلـــف.

2. إثبـــات ســـبق كل مـــن القـــرآن الكريـــم والســـنة النبويـــة 
المطهـــرة، بالإشـــارة إلـــى عـــدد مـــن الحقائـــق الراســـخة التـــي 
لـــم تكـــن معروفـــة فـــي زمـــن الوحـــي ولا لقـــرون مـــن بعـــده، 
وتوظيـــف هـــذا الســـبق بتلـــك الحقائـــق ليصبـــح وســـيلة 
مـــن وســـائل الدعـــوة المعاصـــرة، وربطهـــا بالواقـــع الحياتـــي 

للبشـــرية مـــا أمكـــن.

3. التعـــاون والتنســـيق فـــي مجـــالات الإعجـــاز المتعـــددة فـــي 
القـــرآن والســـنة مـــع المؤسســـات والمراكـــز ذات الاختصـــاص.

أهداف الجمعية
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القرآن الكريم والسنة المطهرة
الرسالة والمعجزة..

عضو الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة

النبــوة والرســالة ضــرورة مــن ضــرورات 
ليعــرف  الأرض  فــي  الإنســان  اســتخلاف 
الإنســان مــا هــو؟ ومــن هــو؟ ولمــاذا جــاء إلــى 
الأرض؟ وكيــف يعيــش؟ وإلــى أيــن يم�ضــي بعــد 

المــوت؟
ومعجــزات الرســل أمــر مــازم لرســالاتهم، 
فهــي الدليــل القطعــي الــذي يميــز بينهــم وبيــن 
مدعــي النبــوة  وقــد بيــن القــرآن الكريــم بعــض 
معجــزات هــؤلاء الرســل وأنهــا كانــت معجــزات 
ماديــة محسوســة تناســب العصــر الــذي كانــوا 
فيــه وينتهــي وجودهــا مــع نهايــة حيــاة الرســول 
مــن  خصيصــة  إلــى  يشــير  مــا  وهــذا  بينهــم، 
خصائــص معجــزات الأنبيــاء الســابقين أنهــا 
كانت مستقلة عن الرسالات التي بعثوا بها إلى 
أقوامهــم أي أنهــا لــم تكــن معجــزات، فالتــوراة 
مــا  فيهمــا  وليــس  معجزيــن  ليســا  والإنجيــل 
يؤيــد رســالة كل منهمــا، بــل كانــت معجزاتهمــا 
أمــرا خارجــا عــن الرســالة؛ فمعجــزة مو�ســى 
عليــه الســام مثــل العصــا واليــد وفلــق البحــر 
والطوفان والجراد وغيرها، ومعجزات عي�سى 
عليه السلام مثل إحياء الموتى وشفاء المر�ضى 
والنفــخ فــي الطيــر وإخبــار قومــه مــا يأكلــون ومــا 
يدخــرون فــي بيوتهــم وســائر المعجــزات الأخــرى.
وكان الأمــر مختلفــا مــع رســولنا محمــد 
أنواعــا  أوتــي  الــذي  صلــى الله عليــه وســلم، 
لا حصــر لهــا مــن المعجــزات ودلائــل النبــوة؛ 
مثــل تكثيــر الطعــام ونبــع المــاء مــن بيــن أصابعــه 
لــه  يكيــده  بمــا  ومعرفتــه  المر�ضــى،  وشــفاءه 
أعــداؤه فــي بيوتهــم، وغيــر ذلــك كثيــر مما حفلت 
بــه كتــب الحديــث والســيرة  ولكــن معجزتــه 
القاطعة الكبرى الباقية، هي القرآن الكريم، 
فمعجزتــه هــي عيــن رســالته والتــي تتجلــى فبهــا 

دلائــل الإعجــاز فــي كل عصــر ممــا يعلــم بــه أهــل 
ذلــك العصــر علمــا يقينيــا أن هــذا القــرآن هــو 
مــن عنــد الله وأن محمــدا رســول الله حقــا 
رِيهِمْ 

ُ
وصدقــا، وهــذا مصــداق قولــه تعالــى: )سَــن

هُــمْ 
َ
ــنَ ل بَيَّ

َ
ــىٰ يَت نفُسِــهِمْ حَتَّ

َ
ــاقِ وَفِــي أ

َ
ف

ْ
آيَاتِنَــا فِــي ال

لِّ �شَــيْءٍ 
ُ
ــىٰ ك

َ
ــهُ عَل نَّ

َ
ــكَ أ ــفِ بِرَبِّ

ْ
ــمْ يَك

َ
وَل

َ
ۗ  أ حَــقُّ

ْ
ــهُ ال نَّ

َ
أ

ــهِيدٌ( ]فصلــت: 53[
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ش
ولــم تقتصــر دلائــل النبــوة علــى القــرآن 
الأحاديــث  فــي  وجــدت  بــل  وحــده  الكريــم 
النبويــة دلائــل نبــوة تمثلــت بمجموعــة كبيــرة 
مــن النبــوءات المســتقبلية التــي لا يمكــن أن 
تكــون مــن عنــده صلــى الله عليــه وســلم بــل هــي 
وحــي ربانــي وعلــم لدنــي وكمــا وجــد الباحثــون 
فــي الإعجــاز مجــالا واســعا للبحــث فــي القــرآن 
فيهــا  الكريــم وجــدوا كذلــك أحاديــث كثيــرة 
إن  يقينــا:  تقــول  تقــرؤه  حيــن  ربانــي  إعجــاز 
محمــدا رســول الله. وأورد هنــا ثلاثــة مــن هــذه 

الأحاديــث:
- الحديــث الأول: "لا تقــوم الســاعة حتــى 
تعــود أرض العــرب مروجــا وأنهــارا" وهــا نحــن 
في زماننا نرى بدايات تغير مناخي يبشــر بعودة 
الميــاه إلــى الوديــان الضخمــة الجافــة فــي جزيــرة 
العــرب لتتحــول إلــى أنهــار بعــد أن رأينــا انتشــار 

المــروج فــي جزيــرة العــرب.
- والحديــث الثانــي: "والــذي نف�ســي بيــده 
لا تقــوم الســاعة حتــى تكلــم الســباع الإنــس 
وحتى يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله 
ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعده" وفي هذا 
الحديــث أمــور رأيناهــا يقينــا وهــي الإدراك عــن 
بعــد، ويخبــره فخــذه بمــا يحــدث أهلــه بعــده. 
إلــى الهواتــف الخلويــة وأجهــزة  وفيــه إشــارة 
الاتصــالات  وشــبكة  الشــخصية  الحاســوب 

العالميــة، ويكلــم الرجــل عذبــة ســوطه، ومــا لــم 
يتحقــق بعــد فإنــه ســيكون قطعــا.
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وقــد كان النــاس إلــى عهــد قريــب فــي عهــد 
الدولــة العثمانيــة يعجبــون مــن هــذا الحديــث 
ويتســاءلون باســتغراب: كيف ســيقاتل اليهود 
الموزعون في أرجاء الأرض، والمستضعفون في 
كل مكان؟ وكيف سيقاتلون المسلمين الذين 
كانــت تمثلهــم دولــة كبــرى مــن دول العالــم؟ 
وهــا قــد دار الزمــان دورتــه وســقطت الدولــة 
وخمســـين  ثــاث  إلــى  وانقســمت  العثمانيــة 
دولــة ووجــد اليهــود عونــا مــن القــوى المعاديــة 
فلســطين  فــي  دولــة  لهــم  لتقيــم  للإســام 
لأهــل  ولتكــون  النبويــة  النبــوءة  ولتتحقــق 
عصرنا دليلا يقينيا على نبوة محمد صلى الله 
عليــه وســلم والــذي لا ينطــق عــن الهــوى. وفــي 
الحديــث الشــريف بشــارة حــول نهايــة الوجــود 
اليهــودي فــي فلســطين بانتصــار المســلمين - إن 

شــاء الله.
مــن  كنــوز  النبويــة  الأحاديــث  وفــي 
النبوءات المعجزة في مجالات الإعجاز العلمي 
والطبــي والغيبــي والنف�ســي والتشــريعي وغيــره 
مــن وجــوه الإعجــاز والتــي تحتــاج إلــى جهــود 
نبــوة  أدلــة  وتقديمهــا  لاكتشــافها  الباحثيــن 

الألبــاب. لأولــي  يقينيــة 

د. مأمون جرار
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الاستقبال وتسجيل أسماء المشاركين9:30 - 10:00

• جلسة الافتتاح:

السلام الملكي10:00

د. عدنان حسونةتقديم عريف الحفل10:00 - 10:10

آيات من القرآن الكريم10:10 - 10:15

م. حاتم البشتاويكلمة رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة10:15 - 10:25

د. عبد الكريم الوريكاتكلمة رئيس جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث10:25 - 10:35

د. أكرم عبد القادركلمة مدير عام مدارس الحصاد التربوي10:35 - 10:45

استراحة شاي10:45 - 11:00

• الجلسة الأولى:

د. سائد الضمورتقديم رئيس الجلسة11:00 - 11:10

د. عبد السلام الفنديالورقة الأولى: )العين حق(11:10 - 11:30

م. حاتم البشتاويالورقة الثانية: الشمس والقمر آيتان من آيات الله11:30 - 11:50

12:10 - 11:50
ً
 وأنهارا

ً
أ. د. عبد القادر عابدالورقة الثالثة: جزيرة العرب.. ستعود مروجا

د. علي المرالورقة الرابعة: )لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل شراك نعله(12:10 - 12:30

مناقشة الأوراق12:30 - 13:00

صلاة الظهر13:00 - 13:20

• الجلسة الثانية:

أ. د. أمين القضاةتقديم رئيس الجلسة13:20 - 13:30

د. عبد الله الشرمانالورقة الأولى: )إن في الجسد مضغة(13:30 - 13:50

د. أحمد أبو بكرالورقة الثانية: )وأنبتنا عليه شجرة من يقطين(13:50 - 14:10

د. سمير الحلوالورقة الثالثة: )أرحنا بها يا بلال(14:10 - 14:30

د. عبد الكريم الوريكاتالورقة الرابعة: ضوابط الإعجاز العلمي في الحديث الشريف14:30 - 14:50

مناقشة الأوراق وتلاوة التوصيات14:50 - 15:20

الغداء + صلاة العصر15:20 - 15:50

البرنامج الزمني
لليوم العلمي السادس عشر
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اليوم العلمي السادس عشر
م. حاتم البشتاوي
رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة

يتعــرض القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

المطهرة إلى حملات ممنهجة من المستشرقين 

علــى  اليهــود  دهاقنــة  ومــن  الصليبيــن  ومــن 

علــى  والعمــل  وثوابتهــا  الأمــة  هــذه  عقيــدة 

اجتثــاث هــذا الديــن مــن جــذوره الممتــدة فــي 

قلــوب أبنائــه والعمــل علــى تفريغــه مــن معانيــه 

ومــن أهدافــه العليــا التــي تخاطــب الكينونــة 

الإنســانية فكــرا وعقــا وقلبــا ومنهــج حيــاة. 

الشــريفة  النبويــة  الأحاديــث  تتعــرض  كمــا 

ورواتهــا الثقــات إلــى هجــوم أخــر لا يقــل ضــراوة 

عــن الحملــة الأولــى لتفريــغ الســنة النبويــة مــن 

بوحــي  وصلتهــا  والعقــدي  التشــريعي  دورهــا 

الســماء.

وتزداد حاجة البشرية إلى دراسة أبحاث 

الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة - ذلــك 

العلــم الــذي أصبــح لغــة العصــر ولغــة العلــم 

والعلمــاء - فــي وقــت افتتــن النــاس فيــه بالعلــم، 

بــل عبــده بعضهــم مــن دون الله، وظنــوا أنهــم 

بمــا اكتشــفوه مــن بعــض أســرار هــذا الكــون 

قــد حــل لهــم لغــز الحيــاة وتأصيــل غايــة وجــود 

الإنســان علــى الأرض.

وتكشــف لنــا أحاديــث رســول الله صلــى 

الله عليه وسلم ما خفي من أسرار هذا الكون 

المنظــور واللامنظــور، ومــن علــوم الغيــب التــي 

لا يعلمهــا إلا الله أوحــى بهــا الله إلــى رســوله، 

وكمــا علمهــا رســوله عليــه الســام أصحابــه 

وفتــح لهــم أبوابــا مــن عالــم الملكــوت لــم يلجهــا 

أحد قبلهم وتبقى شاهدة على صدق رسالته 

ونبوتــه.

ويتجلــى هــذا الإعجــاز النبــوي فــي إثبــات 

صدق أحاديثه في تناولها قضايا ذات حقائق 

علميــة فــي مياديــن الأنفــس والآفــاق لــم يعلمهــا 

أحــد قبــل أكثــر مــن 1400 ســنة، وقــد تحــدث 

بهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلــى أمــة 

أميــة ليــس لهــا حــظ مــن العلــم والمعرفــة، ولا 

علاقــة لهــا بعلــوم الفلــك ولا بجريــان الشــمس 

والقمــر، ولا بمواقــع النجــوم، ولا علاقــة لهــا 

بعلم الأجنة وبقلب الأنسان وسمعه ويصره، 

وهــذه القضايــا العلميــة لــم يفطــن لهــا العلماء 

وبعــد  المتـــأخرة  القــرون  فــي  إلا  والباحثــون 

أن اســتنفروا جهودهــم للتيقــن منهــا ودخــل 

بعضهــم الإســام بســببها، ومــا دلالــة ذلــك إلا 

أن الرســول عليــه الصــاة والســام حــق، لا 

ينطــق عــن هــوى، إنمــا هــو وحــي يوحــى، وأنــه 

لــم تتعــارض حقيقــة علميــة فــي حديــث نبــوي 

صحيــح .

وتأتــي إقامــة هــذا اليــوم العلمــي الســادس 

الأردنيــة  الجمعيــة  تنظمــه  الــذي  عشــر 

الحديــث  والســنة وجمعيــة  القــرآن  لإعجــاز 

الشــريف وإحيــاء التــراث وبرعايــة كريمــة مــن 

فيــه  ويشــارك  التربــوي،  الحصــاد  مــدارس 

ثلــة مــن العلمــاء والباحثيــن فــي الــرد علــى هــذه 

الهجمــات والدفــاع عــن أحاديــث المصطفــى 

صلــى الله عليــه وســلم، وصدقهــا فــي جميــع 

مجــالات الحيــاة، حيــث تشــتمل أبحاثهــم كلا 

مــن المواضيــع الآتيــة: "العيــن حــق"، "الشــمس 

والقمر آيتان من آيات الله"، "ألا إن في الجسد 

مضغــة"، "وأنبتنــا عليــه شــجرة مــن يقطيــن"، 

"أرحنــا بهــا يــا بــال"، "جزيــرة العــرب.. ســتعود 

"، "لا تقوم الساعة حتى يحدث 
ً
 وأنهارا

ً
مروجا

الإعجــاز  "ضوابــط  نعلــه"،  شــراك  الرجــل 

العلمــي فــي الحديــث النبــوي الشــريف".

وتهيــب الجمعيــة الأردنيــة لإعجــاز القــرآن 

والمتخصصيــن  الباحثيــن  بجميــع  والســنة 

الجمعيــة  هــذه  دعــم  الإعجــاز  مجــالات  فــي 

تحقيــق  أجــل  مــن  نشــاطاتها  فــي  والمشــاركة 

فــي الدعــوة  آفــاق جديــدة  فــي فتــح  أهدافهــا 

إلــى الله علــى بصيــرة، مســتخدمين الأســاليب 

الإيمــان. تثبيــت  فــي  الجديــدة 

علميــة  حقائــق  ذات  قضايــا  تناولهــا  في  أحاديثــه  صــدق  إثبــات  في  النبــوي  الإعجــاز  يتجلــى 
في مياديــن الأنفــس والآفــاق لــم يعلمهــا أحــد قبــل أكثــر مــن 1400 ســنة، وقــد تحــدث 
بهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلى أمــة أميــة ليــس لهــا حــظ مــن العلــم والمعرفــة
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تأسســـت الجمعيـــة شـــهر كانـــون الثانـــي لعـــام 1993م
لـــدى  )1993031100014( رقـــم:  تحـــت  مســـجلة 
وزارة الأوقـــاف والشـــؤون والمقدســـات الإســـامية - عمـــان/ الأردن

رؤيتنا..
ـــه  ـــلم، ويحب ـــه وس ـــى الله علي ـــي صل ـــرف النب ـــلٍ يع ـــداد جي إع

ـــاة. ـــج حي ـــلوكاً، ومنه ـــراً، وس ـــنته، فك ـــى بس ويتأس

رسالتنا..
ـــرة،  ـــنة المطه ـــر الس ـــه، ونش ـــوي وعلوم ـــث النب ـــة الحدي خدم

ـــة. ـــة رصين ـــة علمي ـــق منهجي وف

أسسنا ومرتكزاتنا..
ـــال  ـــن خ ـــة م ـــة والدعوي ـــا العلمي ـــة بانجازاته ـــوم الجمعي تق
ـــل  ـــا أه ـــي عضويته ـــم ف ـــة، وينتظ ـــس متين ـــى أس ـــا عل قيامه
ـــاتذة  ـــن أس ـــه م ـــريف وعلوم ـــث الش ـــي الحدي ـــاص ف الاختص
الجامعـــات، وطلبـــة الدراســـات العليـــا، والباحثيـــن فـــي 
ــال  ــوم بأعمـ ــم إداري يقـ ــاعدهم طاقـ ــة، يسـ ــنة النبويـ السـ

ــز. ــة، والتجهيـ ــة، والمتابعـ ــكرتيريا، والطباعـ السـ

إنجازاتنا..
أولًا: المؤتمرات، والملتقيات، والندوات، والدروس العلمية.
ثانياً: إعداد الكتب المنهجية في الحديث الشريف وعلومه.

ثالثاً: إقامة مجالس السماع الحديثية بالسند المتصل. 
رابعاً: دورات علمية متخصصة في علم الحديث.

خامساً: المسابقة الحديثية السنوية.

تطلعاتنا..
أولًا: مشروع معهد تدريس علوم السنة النبوية.

ثانياً: مشروع طباعة الرسائل الجامعية في الحديث الشريف 
وعلومه.

ثالثاً: مجلة السنة النبوية. 
رابعاً: مشروع حافظ الصحيحين.

للتواصل..
هاتف خلوي: 00962777625951

تلفاكس: 0096265166587
الموقع: الأردن - عمان - المدينة الرياضية - بجانب الحديقة 

المرورية.
حساب: البنك الإسلامي الأردني  - عمان - فرع الروضة - 

رقم: )14626(

أهدافنا..
1. المحافظـــة علـــى الحديـــث الشـــريف وعلومـــه، وتعريـــف 
مـــع  المتاحـــة،  بالوســـائل  وحفظـــه  بأهميتـــه،  النـــاس 
ـــه  ـــي تخدمـــه كالتفســـير والفق ـــوم الأخـــرى الت الاهتمـــام بالعل

ــخ. ــة والتاريـ واللغـ
2. نشـــر الســـنة النبويـــة بيـــن النـــاس، والحـــث علـــى 

علميـــة ســـليمة. منهجيـــة  وفـــق  تطبيقهـــا، 
ــا  ــنة وعلومهـ ــال السـ ــي مجـ ــي فـ ــث العلمـ ــة البحـ 3. تنميـ
ـــة  ـــة المتعلق ـــات العلمي ـــات والدراس ـــاث والمؤلف ـــر الأبح ونش

بالســـنة النبويـــة.
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تنــاول المحدثــون مفهــوم "الإعجــاز 
بعــض  فــي  النبويــة"  الســنة  فــي  العلمــي 
بألفــاظ  -بعضــه-  عــن  معبريــن  كتبهــم 
متعــددة، كالتعبيــر عنــه بلفــظ: "دلائــل"، 
و"علامــات"، فمــن ذلــك: تبويب البخاري 
كمــا فــي الجامــع الصحيــح كتــاب: بــاب: 
اســتخدام  وكذلــك  النبــوة،  علامــات 
البيهقــي "الدلائــل" كمــا تــراه فــي كتــاب: 

النبــوة". "دلائــل 

أو  "بالدلائــل"  التعبيــر  كان  وســواءً 
"العلامــات" فــإن المــراد بذلــك الإشــارة 
إلــى أن مــا وقــع -فــي الأحاديــث النبويــة- 
عنــه  يعجــز  ممــا  وأحــكام  معــانٍ  مــن 
البرهــان  علــى  دالــة   

ٌ
حجــة فيــه  البشــر 

أو القــوة الدامغــة التــي أصلهــا وارد فــي 
الســنة النبويــة... وبذلــك تكــون بواكيــر 
استخدام هذا المفهوم بدأ في وقت مبكر 

المحدثيــن.  كتابــات  مــن 

ويمكــن القــول بــأن "الإعجــاز العلمــي 
فــي الســنة النبويــة" عبــارة عــن الشــواهد 
النبــي  صــدق  علــى  الدالــة  والإثباتــات 
صلــى الله عليــه وســلم فيمــا يقولــه ممــا 
أخــذه عــن ربــه ســبحانه وتعالــى، وعلــى 
ذلــك يُعــرف الإعجــاز فــي الســنة النبويــة: 
بأنهــا مرويــات الســنة النبويــة الصحيحــة 
المشــتملة على إثباتات وبراهين دالة على 

صــدق المخبــر وصــدق الخبــر.

التــي  الإعجــاز  أنــواع  تعــددت  وقــد 
وقعــت فــي الأحاديــث النبويــة، ومــا يهمنــا 
فــي هــذه الورقــة هــو مــا يتعلــق بالإعجــاز 
العلمــي الــذي أثبتــت الدراســات البحثيــة 
والأكاديميــة صــدق مــا تضمنــه الحديــث 
مــن إشــارات علميــة؛ فيدخــل بالإعجــاز 
والطبيــة،  التجريبيــة،  العلــوم  العلمــي: 
والطبيعيــة، ممــا يؤكــد علــى صــدق النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم فيمــا يقــول.  وتاليًــا 
أهــم الضوابــط التــي يجــب مراعاتهــا فــي مــا 
وقــع مــن إعجــاز علمــي فــي الســنة النبويــة:

بالإعجــاز  القائــل  يجــزم  ألا   :
ً
أولا

بدلالــة  النبويــة  الســنة  فــي  العلمــي 
العلمــي  الإعجــاز  تعلــق  لأن  الحديــث؛ 
التجريبــي؛  بالبحــث  تعلــق  بالحديــث؛ 
والبحــث التجريبــي يفســر الظواهــر مــن 
حيــث الظاهــر، وليــس مــن حيــث الأمــر 
فــي نفســه. كمــا أنــه يعتمــد علــى التنبــؤات 
والتوقعات! لذلك لا نستطيع أن ننسب 
معنــى ظهــر مــن الحديــث بــأن النبــي صلــى 

الله عليــه وســلم قــد قصــده.

ثانيًا- أن يراعى في الكشف عن معنى 
والدلالــة  اللغويــة،  الدلالــة  الحديــث 
الســياق  وكذلــك  والعرفيــة  الشــرعية، 
الــذي جــاء فيــه نــص الحديــث. فــا يحمــل 
النــص النبــوي مــن المعانــي والــدلالات مــا 

فيــه تكلــف بعيــد، أو تأويــل غريــب.

ا- أن يكون الحديث الذي يؤخذ 
ً
ثالث

ا صحيحًا؛ فلا 
ً
منه الإعجاز العلمي حديث

يصــح الاعتمــاد علــى الأحاديــث الضعيفة 
ولــو احتملــت دلالــة علــى إعجــاز علمــي؛ 
لأن الحديــث الضعيــف ليــس عندنــا فيــه 
مــن الله برهــان علــى أنــه مــن قــول النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم.

رابعًــا- أن يكــون التعامــل مــع الدلالــة 
أنهــا  العلمــي  الإعجــاز  لمعنــى  المتضمنــة 
الحديــث،  دلالات  مــن  ثانويــة  دلالــة 
وليست دلالة أصلية؛ بحيث لو لم تذكر 
دلالــة الإعجــاز العلمــي لــم يضــر الحديــث 
إذ  قيــدًا؛  مكانتــه  مــن  نقــص  ولا  ا  شــيئً
الســنة النبويــة مصــدر تشــريع، وهدايــة، 

وإرشــاد. 

خامسًــا- مــا تــم اكتشــافه فــي الطــب 
الوقائــي أو العلاجــي ممــا هــو فــي الســنة 
عامــل  فيــه  يراعــى  أن  يجــب  النبويــة 
الاختلاف بين البشر من حيث، الجنس، 
والعمــر، والبيئــة... فمــا يكــون فيــه عــاج 
الشــخص قــد لا يكــون علاجًــا لآخــر كمــا فــي 
 جــاء 

ً
حديــث أبــي ســعيد الخــدري أن رجــا

إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم فقــال: إن 
 
ً
أخــي اســتطلق بطنــه فقــال اســقه عســا
يــزده  إنــي ســقيته فلــم  فســقاه، فقــال: 
ا فقــال: )صــدق الله وكــذب 

ً
إلا اســتطلاق

بطــن أخيــك(.

د. عبد الكريم الوريكات
رئيس جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث

ضوابط الإعجاز العلمي
في الحديث النبوي الشريف
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العين حق

د. عبد السلام الفندي

ثبــت عــن عــددٍ مــن أحاديــث النبــي - صلــى الله عليــه وســلم 

- الــذي لا ينطــق عــن الهــوى - الإصابــة بالعيــن وتأثيرهــا علــى مــن 

حولها، ومن ذلك ما ورد في الصحيحين عن عائشة ر�ضي الله 

عنها قالت: )كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني أن 

أســترقي مــن العيــن(.

وعــن ابــن عبــاس ر�ضــي الله عنهمــا عــن النبــيِّ - صلــى الله 

عليــه وســلم - أنــه قــال: )العيــن حــق ولــو كان �شــيء ســابق القــدر 

لســبقته العيــن، وإذا استغســلتم فاغســلوا( ]أخرجــه مســلم، 

وأحمــد، والترمــذي[

والتحرز من العين ابتداءً أمرٌّ لا بأس به، ولا ينافي التوكل 

علــى الله بــل هــو التــوكل؛ لأنَّ التــوكل هــو: الاعتمــاد علــى الله عــز 

وجــل مــع فعــل الأســباب التــي أباحهــا أو أمــر بهــا.

ذ الحســن والحســين  وقــد كان صلــى الله عليــه وســلم - يعــوِّ

ويقول: )أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، 

ومــن كل عيــن لامــة( ]الترمــذي 2060، وأبــو داود 4737[، 

ويقــول أيضــا: )هكــذا كان إبراهيــم يعــوذ إســحاق وإســماعيل 

عليهمــا الســام(، ]رواه البخــاري 3371[.

بقــي لدينــا أدنــى شــك أنَّ 
ُ
وهــذه النصــوص ومثيلاتهــا لا ت

 علــى الأجســام، وفــي الحقيقــة العلميــة مــا يؤكــد 
ً
للعيــن تأثيــرا

ذلــك، حيــث يتمحــور تفســير تأثيــر العيــن المفتــرض فــي هــذا 

الحقــل حــول فرضيــة مفادهــا أنَّ هنــاك موجــات دماغيــة ذات 

طبيعة كهرومغناطيسية تنبثق من العين، وبإمكانها الانتقال 

.
ً
 أو ســلبا

ً
إلــى الآخريــن والتأثيــر عليهــم بكيفيــة مــا إيجابــا

ويقــول المشــتغلون بالباراســيكولوجيا أنَّ بالإمــكان رصــد 

هــذه الموجــات بواســطة أدوات مخصصــة لهــذا الغــرض، وأنَّ 
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بتلــك الكيفيــة يســتطيع بعــض الأشــخاص التأثيــر فــي المحيــط 

فــي  كالتحكــم  والتأمــل؛  التركيــز  طريــق  عــن  وذلــك  الخارجــي 

الأجسام المادية وتحريكها، ومن ذلك رفع الأجسام الصلبة في 

الهواء، وثني الملاعق المعدنية وغير ذلك. فالأفكار والمشاعر هي 

عبــارة عــن طاقــة تنتقــل وتؤثــر فــي الجســم الطاقــي للآخــر المتصــل 

بجســمه المــادي، ومــن ثــمَّ فــكلُّ أثــر يحــدث فــي الأول فإنــه يقــع 

علــى الثانــي.

وبنــاء علــى هــذا يمكننــا تفســير تأثيــر العيــن الحاســدة؛ إذ 

إنَّ الحســد ومــا يرافقــه مــن مشــاعر وأفــكار ســلبية هــو "طاقــة 

ســلبية"، تنتقــل إلــى الآخــر وتســبب لــه الأذى، وتنتقــل الطاقــة 

مــن الدمــاغ عــن طريــق العيــن التــي تعــد نافــذة الروح إلى الآخر، 

فتتســبب بإحــداث خلــلٍ فــي دورتــه الطاقيــة المفترضــة، وهــو مــا 

 
ً
ينعكــس بالســلب علــى حالتــه الصحيــة.. وهــذا التفســير أيضــا

يوافــق تصــور بعــض الفلاســفة الذيــن تحدثــوا عــن جوهــر 

لطيــف ينبثــق مــن العيــن ويختــرق جســم الإنســان ويلحــق بــه 

الضــرر.

ويتجلى الإعجاز العلمي في هذا الحديث النبوي الشريف 

وفــي بقيــة الأحاديــث والــذي يتطابــق مــع مــا أثبتتــه البحــوث 

الطبيــة المعاصــرة مــن حقائــق علميــة كان الحديــث النبــوي 

 إليها، وكل ذلك دلالة على أنه وحي يوحى وأنه 
ً
الشريف سباقا

ليــس بــكلام بشــر. وفــي ذلــك بيــان بعــض الحقائــق الاتيــة:

 برؤية الناظر لل�شيء أو الشخص المنظور.
َّ
أ‌ - النظرة لا تتم إلا

.
ً
 وتسبب له أضرارا

ً
 سيئا

ً
ب‌ - النظرة تؤثر على المنظور تأثيرا

ج ‌- النظــرة هــي شــعور نف�ســي يتمنــى فيهــا الناظــر زوال النعمــة 

مــن المنظــور لاســتكثارها عليــه.

د ‌- النظــرة حالــة توجــد عنــد البعــض ولا توجــد عنــد الآخريــن، 

وعــدد الذيــن توجــد عندهــم قلــة.

ه - النظرة حالة شبه حيوية يصعب مقاومتها بالإرادة، ولكن 

لها أسلوبا آخر في طريقة التقليل من أثرها.

و ‌- تتفــاوت قــدرة الأشــخاص فــي إحــداث النظــرة، والشــديد 

منهــم شــديد مــع جميــع المنظوريــن، والضعيــف ضعيــف مــع 

الــكل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- دكتوراة في الحديث الشريف وعلومه من جامعة اليرموك.

- محاضــر فــي الكليــة الجامعيــة المتوســطة، ومديــر الدائــرة التربويــة 
.
ً
ســابقا فيهــا  والتعليميــة 

- عضــو رابطــة علمــاء أهــل الســنة، وجمعيــة المحافظــة علــى القــرآن 
الكريــم، وجمعيــة الحديــث الشــريف وإحيــاء التــراث.

- لــه العديــد مــن المؤلفــات والكتابــات فــي المجــالات التربويــة والعلــوم 
الشــرعية.

- مدرب لدورات علوم الحديث والسيرة النبوية وتزكية الأنفس.

العــن،  مــن  تنبثــق  كهرومغناطيســية  طبيعــة  ذات  دماغيــة  موجــات  هنــاك 
ســلباً أو  إيجابــاً  مــا  بكيفيــة  عليهــم  والتأثــر  الآخريــن  إلى  الانتقــال  وبإمكانهــا 
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الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيــات الله، 

بحمــده،  ويســبحون  لعظمتــه  يســجدون 

بقــدر، وســخرهما  لمشــيئته، خلقهمــا  ويخضعــون 

فــي فلكــه  للنــاس، وهمــا يجريــان لأجــل مســمى، كل يســبح 

المرسوم، فلا يسبق بعضهم بعضا، وجعلهما تعالى آيتين لمن 

أراد أن يذكــر أو أراد شــكورا، وهمــا دالتــان علــى وجــوده تعالــى، 

وعلــى قدرتــه وعظمتــه وعلــى ملكــه وحكمتــه.

وفــي يــوم وفــاة إبراهيــم – ابــن الرســولِ محمــد صلــى الله 

عليه وســلم كســفت الشــمس فظنَّ بعض المســلمين الحديثي 

عهــد بالإســام - أنَّ كســوف الشــمس، وخســوف القمــر يأتــي 

مِــن العظمــاء أو الزعمــاء، وهــذا مــن  لحيــاةِ أو مــوتِ أحــدٍ 

موروثات أهل الجاهلية، فبين لهم رسول الله صلى الله عليه 

وســلم هــذه الحقيقــة وكشــف اللثــام عــن هــذه الســنة الكونيــة 

التــي كان يجهلهــا كل أهــل الأرض ووضــع الأمــور فــي نصابهــا 

الصحيــح والــذي أقــره العلمــاء بعــد أكثــر مــن 1300 عــام.

ــمْسُ  سَــفَتْ الشَّ
َ
ــتْ: خ

َ
ال

َ
هَــا ق نَّ

َ
 ر�ضــي الله عنهــا أ

َ
ــة

َ
فعــن عَائِش

ــهِ 
َّ
ــى رَسُــولُ الل

َّ
صَل

َ
مَ ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــهُ عَل

َّ
ــى الل

َّ
ــهِ صَل

َّ
فِــي عَهْــدِ رَسُــولِ الل

قِيَامَ …. ثم قال 
ْ
الَ ال

َ
ط

َ
أ
َ
امَ ف

َ
ق

َ
اسِ ف مَ بِالنَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
صَل

هِ 
َّ
مَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الل
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وقــد ورد ذكــر الشــمس فــي القــرآن الكريــم 33 مــرة، بينمــا 

ورد ذكــر القمــر 27 مــرة، وأنــزل الله تعالــى ســورتين كريمتيــن 

هما ســورة الشــمس وســورة القمر، ولأهمية كل من الشــمس 

والقمــر فــي حيــاة النــاس فقــد أقســم ســبحانه بــكل منهمــا.

والشــمس كــرة ناريــة ملتهبــة تســبح 

فــي هــذا الكــون الواســع، ويبلــغ قطرهــا 

1.4 مليــون كــم، بينمــا نجــد أن القمــر 

طــره حوالــي 
ُ
تابــع صغيــر لــأرض، يصــل ق

عــن الأرض حوالــي  كــم، ويبعــد   3476

384.000 كــم. وهــو يــدور حــول الأرض فــي 

مــدار شــبه دائــري يقــدر طولــه بحوالــي 2.4 مليــون 

كــم بســرعة تقــدر بحوالــي 1 كــم / ث ليتــم دورتــه الاقترانيــة 

حــول الأرض فــي حوالــي 29،5 يــوم مــن أيــام الأرض. ويســتغرق 

دورانــه حولهــا نفــس المــدة التــي يَســتغرقها لدورانــه حــول 

محــوره.

المقارنة بين الشمس والقمر:

هنالك نسب هائلة بين الشمس والقمر وفيما يلي مقارنة 

بأهــم هــذه النقــاط: فيبلــغ قطــر الشــمس 402 ضعــف قطــر 

القمــر، وحجمهــا 65.300.000 مــرة، ووزنهــا 27.210.000 

مــرة، وبعدهــا عــن الأرض 400 ضعــف بعــد القمــر، كمــا تبلــغ 

نســبة مســاحة ســطحها 15.810 مــرة، وتبلــغ نســبة ســرعتها 

الشمس والقمر..
آيتان من آيات الله
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م. حاتم البشتاوي

225 مرة، وكذلك تبلغ نســبة دورتها الســنوية البالغة 

)940( مليــون كــم إلــى الــدورة الشــهرية للقمــر )2.4( 

.
ً
مليــون كــم حوالــي 380 ضعفــا

خــط  علــى  والقمــر  والأرض  الشــمس  تجتمــع  وعندمــا 

مســتقيم واحــد تحــدث ظاهرتــا الخســوف والكســوف ضمــن 

القوانيــن الكونيــة التــي قدرهــا - ســبحانه وتعالــى، ففــي حالــة 

كسوف الشمس يكون القمر بين الشمس والأرض؛ ممّا يعني 

أن القمــر هــو الــذي يحجــب أشــعة الشــمس عــن الأرض، أمــا 

فــي خســوف القمــر فتكــون الأرض بيــن الشــمس والقمــر؛ ممّــا 

يعنــي أنّ الــذي يحجــب قــرص الشــمس عــن القمــر هــو الأرض. 

وكســوف الشــمس يحــدث فــي النهــار، ويســتمر لعــدة دقائــق 

قليلة فقط، أما خسوف القمر فيحدث في الليل ويستمر إلى 

ساعة أو أكثر ويمكن ملاحَظته من مناطق متعددة يكون فيها 

القمــر أعلــى مــن الأفــق. ويحــدث الخســوف الكلــي للقمر والذي 

لا يســتمر أكثــر مــن 84 ثانيــة. 

ويتجلــى الإعجــاز العلمــي فــي حديــث رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم قبــل أكثــر مــن 1400 ســنة حيــث نــزل القــرآن 

الكريــم علــى أمــة أميــة لــم يكــن لهــا حــظ مــن العلــم والمعرفــة، 

ولا علاقة لها بعلوم الفلك مطلقا، وفيما أشــار إليه الحديث 

الشــريف مــن حقائــق علميــة كبــرى ونواميــس كونيــة ثابتــة لــم 

يفطــن لهــا علمــاء الفضــاء والفلــك إلا فــي القــرون المتـــأخرة، 

ومــا دلالــة ذلــك إلا أن هــذا الكتــاب تنزيــل مــن الحكيــم الحميــد 

الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل �شيء فقدره تقديرا. 

وهكــذا فلــم تتعــارض حقيقــة علميــة مــع نــص قرآنــي صريــح 

الدلالــة ولا مــع حديــث نبــوي شــريف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

‌- حاصل على البكالوريوس في الهندسة الكهروميكانيكية.

 F.I.T حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة -

في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984م.

- رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة.

- له العديد من المقالات والأبحاث والبرامج حول الإعجاز القرآني.
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ورد ذكــر الشــمس في القــرآن الكريــم 33 مــرة، والقمــر 27 مــرة، وأنــزل الله تعالى ســورتين كريمتين هما ســورة 
الشــمس وســورة القمــر، ولأهميــة كل مــن الشــمس والقمــر في حيــاة النــاس فقــد أقســم ســبحانه بــكل منهمــا
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فــي  أهميــة  الاكثــر  الجــزء  بمثابــة  الجســد  فــي  القلــب  يعتبــر 

الوظائــف الحيويــة الرئيســة للجســم، وذلــك لأن عافيتــه تعنــي 

عافيــة الجســد كلــه واعتلالــه تعنــي اعتــال الجســد كلــه، كمــا جــاء 

في الحديث الشريف: )ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 

الجســد كلــه، وإذا فســدت فســد الجســد كلــه، ألا وهــي القلــب(؛ 

]متفق عليه[، ويشــير هذا الحديث الشــريف الى جوانب متقدمة 

فــي الإعجــاز العلمــي والطبــي فــي تكويــن الجســم وخاصــة فــي آفــاق 

القلب العجيبة المدهشــة ســواء كانت المادية او المعنوية، لتبرهن 

على عظمة الرسالة وعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي 

لا ينطــق عــن الهــوى، وإنمــا هــو وحــي يوحــى.

ويحتــوي القلــب والــدم أســرارا متعــددة للجســد مــن الناحيــة 

الحيويــة والفســيولوجية، فضــا عــن اســرار الحيــاة الاخــرى التــي 

اودعهــا الله ســبحانه وتعالــى فــي الانســان الــذي خلقــه ســبحانه 

 
ً
فــي أحســن تقويــم، حيــث يقــوم القلــب بوظائــف عــدة هامــة جــدا

وحساسة تشمل الجانب المعنوي من حيث الاحاسيس والمشاعر 

والعواطف، والجانب الفسيولوجي المتمثل بضخ وتدوير الدم في 

جميع الشرايين والاوردة والشعيرات الدموية خلال الجسم 

الكيلومتــرات  مئــات  الــى  طولهــا  يصــل  مســيرة  فــي   
ً
كامــا

وذلــك لتاميــن الغــذاء والمــاء والأكســجين 

مــن  وتخليصهــا  للخلايــا، 

الناتجــة  الفضــات والســموم 

)الهــدم  الايــض  عــن عمليــات 

 
ً
فضــا الخلايــا(،  فــي  والبنــاء 

والمناعــة  الحمايــة  تاميــن  عــن 

الجســم  فــي  الحيــوي  والاتــزان 

بمهامــه  القيــام  مــن  ليمكنــه 

علــى أكمــل وجــه.

مضخــة  القلــب  ويعتبــر 

التكويــن  دقيقــة  هيدروليكيــة 

مضخــات  اربعــة  مــن  تتكــون  والترتيــب 

القــدرة  متفاوتــة  فرعيــة  ميكانيكيــة 

 للوظيفــة المحــددة لــكل منهــا 
ً
والتركيــب طبقــا

ألا وإن في الجسد مضغة

د. عبد الله الشرمان
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بيــن القلــب  الــدورة الدمويــة الصغــرى  فــي  الــدم  واتجــاه تدويــر 

 .
ً
والرئتيــن، والــدورة الدمويــة الكبــرى خــال جســم الانســان كامــا

والقلــب هــو المحــرك الــذي 

يغذي أكثر من 300 ترليون 

خليــة فــي جســم الإنســان، 

 )300-250( وزنــه  ويبلــغ 

غــرام، وهــو بحجــم قبضــة 

اليــد. ويســتطيع أن ينبــض 

مــرة   100  000. حوالــي 

وأن  اليــوم.  خــال  تقريبًــا 

لتــرات   4 مــن  أكثــر  يضــخ 

الجســم  خــال  الــدم  مــن 

فــى الحــالات 

الطبيعيــة، ولكــن بإمكانــه ضــخ مــا يزيــد عــن 

حــالات  فــى  الجســم  شــرايين  عبــر  لتــرًا   20

الإجهــاد، ويولــد نبضــات كهربائيــة، كمــا أن 

لديــه إمكانيــة النبــض والحركــة بشــكل 

اقت�ضــى  إذا  الدمــاغ  عــن  بمعــزل  ذاتــي 

إلــى  فقــط  يحتــاج  ولكنــه  ذلــك،  الامــر 

الأكســجين مــن الخــارج حتــى يواصــل 

لعمــل. ا

ويحتــوي جســم الإنســان البالــغ 

مــن  كــم   100.000 حوالــي  علــى 

يــزود  حيــث  الدمويــة  الأوعيــة 

القلــب عبــر الــدم جميــع خلايــا 

الجسم بالأكسجين، فالخلايا 

فــي  لتحرقــه  الأكســجين  تأخــذ 

الكربــون  غــاز  وتطــرح  غذائهــا،  صنــع 

والنفايــات الســامة التــي يأخذهــا الــدم ويضخهــا عبــر القلــب لتقــوم 

 تأخذ الرئتين 
ً
الرئتين بتنقية هذا الدم وطرح غاز الكربون. وطبعا

الأكســجين الــذي نتنفســه 

مــن  الكربــون  غــاز  وتطــرح 

خــال عمليــة التنفــس.

الإعـــــــــجـــــــــــــــــاز  ويتجلــــــــــى 

الحديــث  هــذا  فــي  العلمــي 

إلــى  يشــير  الــذي  الشــريف 

خلــق  بيولوجيــة  حقيقــة 

الإنســان وما أودع الله فيه 

مــن أســرار لا زال العلمــاء 

والبـــــــــــاحثــــــــــــون  والأطـــــــــــبــــــــــاء 

لهــا  أشــار  وقــد  يدرســونها، 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بكلمــات معــدودات قبــل أكثــر 

مــن ألــف وأربعمائــة عــام فــي أمــة أميــة لا تعــرف شــيئا عــن تكويــن 

الإنســان وعــن أعضــاءه الداخليــة وعــن أن صــاح هــذا الجســم 

مرتبــط بصــاح قلبــه أولا، وكل ذلــك دليــل علــى أن الرســول صلــى 

الله عليــه وســلم لا ينطــق عــن الهــوى وأنــه وحــي يوحــى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

فــي الهندســة الميكانيكيــة -  -  حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراة 

البريطانيــة. ليــدز  جامعــة   - الحيويــة  والطبيــة 

- عمل في البحث والتدريس الأكاديمي الهند�سي في عدة جامعات 

محلية وعالمية منذ 1993م وحتى الآن.

- أشرف على العديد من مشاريع التخرج والرسائل الأكاديمية.

.
ً
 منشورا

ً
 هندسيا

ً
 علميا

ً
- له أكثر من ثلاثين بحثا

- مؤلــف وباحــث ومــدرب فــي الإدارة والتخطيــط والتفكيــر الإبداعــي 

والتنميــة البشــرية.

جســم  في  خليــة  ترليــون   300 مــن  أكثــر  يغــذي  الــذي  المحــرك  هــو  القلــب 
اليــد قبضــة  بحجــم  وهــو  غــرام،   )300-250( وزنــه  ويبلــغ  الإنســان، 
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للأصــوات دور عظيــم فــي حيــاة الانســان، فهنــاك تمييــز بــه بيــن 

اصــوات البشــر والحيوانــات والطيــور والحشــرات، وبيــن الأصــوات 

الطبيعيــة والأمطــار والبحــار والريــاح، فالصــوت وعن طريقه يكون 

العلــم والتعلــم، وكمــا يكــون عــن طريقــه الفهــم والوعــي والإدراك. 

فيمكــن للصــوت ان يبعــث الخــوف والحــذر.. وأن يبــث الطمأنينــة 

وانشــراح الصــدر. كمــا يمكــن لهــا ان تذكــر الانســان بأحــداث 

النــوم  تبــث  وان  والســكينة،  الراحــة  فيــه  تبعــث  وأن  بعيــدة.. 

الطويــل العميــق.. وكمــا يمكنــه أن يفقــده نومــه وراحته وصوابه...

ومــن خــال هــذا الصــوت ســتكون نهايــة العالــم وتبــدأ الحيــاة 

الجديــدة: قــال تعالــى: "ونفــخ فــي الصــور فصعــق مــن فــي الســموات 

ومــن فــي الارض الا مــن شــاء الله ثــم نفــخ فيــه أخــرى فــإذا هــم قيــام 

ينظــرون " الزمــر 68.

والأصــوات هــي موجــات تتــردد يتــم قياســها بواســطة وحــدة 

القياس "الهرتز" والتي تمثل عدد الموجات الصوتية في كل ثانية، 

وتستطيع اذن الانسان ومراكز السمع في دماغه ان تسمع وتميز 

الأصــوات مــن تــردد 20 هيرتــز الــى 20.000 هيرتــز. كمــا تقــاس شــدة 

الصوت بالديسيبل حيث يستطيع الانسان سماع الأصوات من 

85 - 0 ديسبل بشكل مريح، أما ان زاد عن ذلك فيصبح الصوت 

مزعجــا وضــارا للنفــوس والاذان والأدمغــة، ويســتطيع الصــوت 

الشــديد جــدا أكبــر مــن 400 ديســيبل أن يمــزق الاحشــاء ويفجــر 

الأجســام ويــؤدي الــى الهــاك.

وقــد فطــن الاطبــاء منــذ القــدم لــدور فــي الأصــوات فــي حيــاة 

وعــاج الانســان مــن عللــه وامراضــه فكانــوا يجيــدون الحديــث 

للمريــض ويوفــرون لــه الاصــوات الجميلــة كــي تــروح عنــه وتبعــث 

فيه الهدوء والطمأنينة، وذلك بما في الأصوات من معان جميلة 

تســاعد الانســان الشــفاء ومقاومــة الأمــراض. واســتمع الــى الدعــاء 

النبــوي الــذي يســن للمســلم ان يكــرره علــى مســامع المريــض: " 

اللهــم رب النــاس أذهــب البــاس واشــف انــت الشــاف لا شــفاء الا 

شــفاؤك شــفاء لا يغــادر ســقما" ]متفــق عليــه[. فتكــرار كلمــة شــفاء 

علــى مســامع المريــض تبــث فيــه روحــا ايجابيــة تقــوي فيــه ارادة 

الشــفاء وعــدم الاستســام للمــرض. 

ويتكــون الدمــاغ البشــري يتكــون مــن نحــو 100 مليــار خليــة 

تترابــط فيمــا بينهــا بنحــو 10 تريليــون وصلــة عصبيــة تــزداد مــع 

الخلايــا  ولهــذه  وغيــره،  والتدريــب  والحفــظ  والمهــارات  العلــم 

موجــات كهرطيســية موجيــة يمكــن قياســها عبــر تخطيــط الدمــاغ 

EEG، وقد تبين للباحثين في هذا المجال تأثر الدماغ بالموجات 

الصوتية الجميلة سواء كانت ادوات موسيقية هادئة 

ام أصــوات المــاء او المطــر أو الرعــد أو صــوت الطيــور 

يخترعهــا  التــي  الأدوات  أصــوات  مــن  وغيرهــا 

الانســان. كمــا وتتأثــر ســلبا موجــات الدمــاغ 

تعالــى  قــال  والعاليــة  المزعجــة  بالأصــوات 

"واغضــض مــن صوتــك إن أنكــر الاصــوات 

لصــوت الحميــر". ]ســورة لقمــان: 19[.

للإنســان  الأذن  الله  جعــل  وقــد 

أرحنا بها يا بلال
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د. سمير الحلو

وســيلة اســتماع فــي منتهــى الاتقــان وهــي تتكــون مــن ثلاثــة اجــزاء: 

الخارجيــة التــي تجمــع الصــوت مــن الخــارج، والوســطى تحتــوي 

علــى 3 عظيمــات صغيــرة تقــوم بتكبيــر قــوة الصــوت 22 ضعفــا، 

ثــم الاذن الداخليــة ممثلــة بالقوقعــة المســؤولة عــن الســمع والتــي 

تحتوي على سائل خاص يتموج مع الموجات الداخلة عبر عظمة 

الــركاب فــي الاذن الوســطى مــع نحــو 24.000 مســتقبل عصبــي 

حســاس، يســتجيب كل منهــا لتــردد موجــة معينــة حيــث ينقلهــا الــى 

شــعيرات غايــة فــي الدقــة تحــول هــذه الموجــة الحركيــة الــى موجــة 

تنتقــل عبــر العصــب الســمعي الــى مركــز الســمع عصبيــة 

فــي الفــص الصدغــي مــن الدمــاغ حيــث يتــم 

تفســير الاشــارة العصبيــة بشــكل كامــل. وقــد 

العــادي  الانســان  ان  الدراســات  اثبتــت 

يســتطيع التمييــز بيــن الاصــوات التــي يكــون 

الفــرق بينهــا 7 هيرتــز فأكثــر، بينمــا يميــز مــن 

لديه حس موســيقي مرهف الفرق بمقدار 2 

فقــط. هيرتــز 

تدخــل  التــي  الرائعــة  الأصــوات  ومــن 

الســكينة والطمأنينــة الــى القلــوب والنفــوس 

بصــوت  بــه  والتغنــي  الكريــم  القــرآن  تــاوة 

جميل بما فيه من هداية وايجابية لا نجدها 

فــي اي كلام آخــر.. وقــد طلــب الرســول عليــه 

أن  بــن مســعود  مــن عبــد الله  الســام 

يقــرأ عليــه القــرآن. فقــال لــه عبــد الله: 

أأقــرأه عليــك وعليــك أنــزل؟ فقــال عليــه الصــاة والســام: "فإنــي 

اشــتهي ان أســمعه من غيري" ]رواه مســلم 1338، ومســند أحمد 

1338[. وفــي روايــة أخــرى "فإنــي أحــب أن أســمعه مــن غيــري" 

]4762 ]البخــاري 

وللأذان مكانة خاصة في الاســام فهو شــعيرة تدل على وجود 

ن فيهــا. وللمؤذنيــن دور هــام 
ّ
الإســام فــي الــق ريــة والمدينــة التــي يــؤذ

فــي إقامــة هــذه الشــعيرة المباركــة فيختــار لهــا أنــدى النــاس صوتــا، 

ونت ذلك نفهم الحكمة من اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم 

بــال ابــن ربــاح لرفــع الأذان بصوتــه الجــذاب، فــالأذان حينمــا 

يرفــع مذكــرا بالصــاة بصــوت جميــل فإنــه يؤثــر تأثيــرا شــديدا فــي 

آذان وقلــوب الســامعين.. فتجدهــم يســرعون منطلقيــن الــى بيــوت 

الله ملبيــن النــداء لأداء فريضــة مــن فرائــض الله يجتمــع لهــم فيهــا 

راحــة النفــوس وســكينة القلــوب، ويتجلــى فيهــا الخضــوع بيــن يــدي 

خالــق الأرض والســماء. ومــن هنــا كان قولــه صلــى الله عليــه وســلم 

لبلال: "أرحنا بها يا بلال" ]حديث صحيح رواه ابو داود واحمد في 

مســنده والطبرانــي وأبــو نعيــم[.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تعريف بالكاتب:

- استشاري طب عام.

-  مؤلــف وباحــث فــي الطــب النبــوي والطــب البديــل،  ولــه العديــد مــن 
المقــالات والأبحــاث والبرامــج المتلفــزة.

- رئيس الجمعية الأردنية التعاونية للنباتات الطبية.

- عضو الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة.



2018م آذار   - 1439ه  رجــب 

العدد ]7[

18

د. أحمد أبو بكر

أورد القــرآن الكريــم 152 آيــة كريمــة تتعلــق بالنباتــات 
والإشارة إلى الفواكه، وتمتاز لنباتات التي ورد ذكرها في القرآن 
الكريم، بفوائدها العظيمة، وكثرة ما تحويه من مصادر غنية 
بالمواد التي تشــفي من الأمراض، وهذا يوجب ضرورة التفكر 
والتدبر في آيات القرآن الكريم، ودراسة الخصائص الغذائية 

والدوائيــة للنباتــات التــي ذكرهــا الله تعالــى فــي آياتــه.

ويعــود تاريــخ شــجرة اليقطيــن مــن 5500 إلــى 7000 عــام، 
ويمتــاز اليقطيــن بجمــال ألونــه الأصفــر أو البرتقالــي أو الأحمــر، 
وهناك 45 نوع من اليقطين، وتحتوي حبة اليقطين على 90 

% مــن وزنهــا مــاء، ويتــراوح وزنهــا مــا بيــن 7 - 10 كغــم.

وقــد ورد اليقطيــن فــي القــرآن الكريــم مــرة واحــدة فــي الآيــة 
ــى 

َ
بَــقَ إِل

َ
 أ

ْ
رْسَــلِينَ * إِذ

ُ ْ
ــنَ ال ِ

َ
ــسَ ل

ُ
الآتيــة: قــال تعالــى: ﴿وَإِنَّ يُون

مَــهُ 
َ
تَق

ْ
ال

َ
دْحَضِيــنَ * ف

ُ ْ
انَ مِــنْ ال

َ
ــك

َ
سَــاهَمَ ف

َ
ــحُونِ * ف

ْ
ش

َ ْ
ــكِ ال

ْ
فُل

ْ
ال

 فِــي 
َ

بِــث
َ
ل
َ
حِينَ * ل سَــبِّ

ُ ْ
انَ مِــنْ ال

َ
ــهُ ك نَّ

َ
 أ

َ
ــوْل

َ
ل
َ
حُــوتُ وَهُــوَ مُلِيــمٌ * ف

ْ
ال

نَــا 
ْ
نبَت

َ
عَــرَاء وَهُــوَ سَــقِيمٌ * وَأ

ْ
ــاهُ بِال

َ
ن
ْ
نَبَذ

َ
ــونَ * ف

ُ
ــى يَــوْمِ يُبْعَث

َ
نِــهِ إِل

ْ
بَط

ــن يَقْطِيــنٍ﴾ ]الصافــات: 146-139[.  مِّ
ً
ــجَرَة

َ
يْــهِ ش

َ
عَل

ويقــول  القــرع،  هــو  اليقطيــن  أن  المفســرون  ذكــر  وقــد 
الدكتــور زغلــول النجــار: إن هــذه الآيــات تــروي أن الحــوت 
 به على 

ً
لفظ عبد الله ونبيه يونس بن متى عليه السلام، ملقيا

الســاحل وهــو فــي حالــة عظيمــة مــن الإعيــاء والذهــول والهــزال، 
تعالــى  الله  فأنبــت 

مــن  شــجرة  عليــه 
أظلتــه  يقطيــن 
وربمــا  وســترته، 
شيئـــــــــــــــا  تنــاول 
ثمارهــا  مــن 
فعافــاه الله مــن 
ســقمه، وغفــر 

. لــه

ر  ختيــــــــــــــــــــا ا و
يقطيــن  مــن  شــجرة 

أنــواع  مــن  غيرهــا  دون 

وأنبتنا عليه شجرة من

يـقـطـين
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النباتات وجعلها سترا وظلا لنبي الله يونس عليه السلام يشير 
الى ما في اليقطين من فوائد علاجية وغذائية لمن كان في مثل 

يونــس. الله  نبــي  ظــروف 

يقــول أهــل الصيدلــة: إن اليقطيــن هــو القــرع وإنــه جيــد 
الغــذاء ســهل الهضــم لا تجهــد ثمــاره المعــدة أو الأمعــاء ومفيــد 
. وهــو ذو قيمــة 

ً
 لمر�ضــى القلــب والشــيوخ والناقهيــن عمومــا

ً
جــدا

 بفيتاميــن A ممــا يوضــح فوائــده للبصــر فــي عــدم 
ً
عاليــة جــدا

جفــاف قرنيــة العيــن والأغشــية المخاطيــة المبطنــة للجســم، 
كمــا يحتــوي علــى نســبة معقولــة مــن فيتاميــن C والفســفور، 
ونســب قليلــة مــن فيتامينــات B والحديــد والنشــا والســكر 

والدهــون. والبروتيــن 

أنهــا  اليقطيــن  لثمــار  الحيويــة  التحاليــل  أثبتــت  وقــد 
تحتــوي علــى المــاء والبروتيــن والدهــون والأليــاف والمعــادن 
البحــوث  وأكــدت  والفيتامينــات، 
وتزيــل  للمعــدة،  ملينــة  أنهــا  الطبيــة 
الصداع ومهدئة للأعصاب، وأمراض 
للكبــد  ومنشــطة  النفــس 
وتفتــت  البــول،  وتــدر 
والرمــل،  الح�صــى 
التهابــات  وتزيــل 
الكلــى، وتكســر 
لعــــــــــــــــــــــــــــطش  ا
وتــــــــــــــعالـــــج آلام 
ن  سنــــــــــــــــــــــــــــا لأ ا
كمــــــــــــــــــــــــــا  واللثــة، 
تطـــــــرد بــــــــــــــــــــــــــــــــــذوره 
الــدودة الشريطيــــــــــــــــة 
الجن�ســي  العجــز  وتعالــج 

البوليــة. المجــاري  والتهــاب  والأرق 

 
ً
كما أثبت العلم الحديث فوائد العائلة اليقطينية عموما

 من الناحية الغذائية والعلاجية، 
ً
واليقطين / القرع خصوصا

القــرع يتميــز  لنــا أن اليقطيــن/  وفــي موضوعنــا هــذا يتبيــن 
بصفــات وخصائــص تجعلــه مــن أولويــات النباتــات التي تصلح 
 ليونــس عليــه الســام وهــو فــي تلــك الحالــة 

ً
لأن تكــون مجــاورة

مــن الســقم، بعــد أن لفظــه الحــوت بغــض النظــر عــن الفتــرة 
التي بقي فيها في جوف الحوت، فالذي أنزل علينا هذا القرآن 
وأودع فيــه مــا أودع مــن الأســرار أخبرنــا بتلــك القصــة التــي قــد 
تســتع�صي علــى عقــول البعــض ممــن لا يؤمنــون إلا بالماديــات 
ويصمــون أعينهــم وآذانهــم عــن عالــم الغيــب والمعجــزات، ومــا 
مــن شــك مــن أن اليقطيــن /القــرع الــذي ذكــره الله تعالــى فــي 
كتابــه هــو نفــس اليقطيــن الــذي أجــرى عليــه الباحثــون اليــوم 

تجاربهــم وبحوثهــم.

الآيــات  حــول  العلميــة  الدراســات  نكثــف  أن  وعلينــا 
القرآنيــة التــي تتعلــق بهــذا الكــون الكبيــر ومــا أودعــه الله تعالــى 
 لإعجــاز 

ً
فيــه مــن أســرار فــي مختلــف مجــالات والآفــاق، وإظهــارا

رِيهِمْ آيَاتِنَــا 
ُ
القــرآن العلمــي فــي الدلالــة عليهــا، يقــول تعالــى: ﴿سَــن

ــفِ 
ْ
ــمْ يَك

َ
وَل

َ
حَــقُّ أ

ْ
ــهُ ال نَّ

َ
هُــمْ أ

َ
ــنَ ل بَيَّ

َ
ــى يَت نفُسِــهِمْ حَتَّ

َ
ــاقِ وَفِــي أ

َ
ف

ْ
فِــي ال

ــهِيدٌ﴾ ]فصلــت: 53[.
َ

لِّ �شَــيْءٍ ش
ُ
ــى ك

َ
ــهُ عَل نَّ

َ
ــكَ أ بِرَبِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تعريف بالكاتب:

- حاصل على درجة الصيدلة من جامعة جومال في باكستان، وعضو 
الجمعية البريطانية للنباتات الطبية.

-  صاحــب مركــز بيــت الطبيعــة للمنتجــات الطبيعيــة، ومــدرب معتمــد 
فــي مجــال مســتحضرات عنايــة البشــرة والصابــون، ومستشــار فــي هــذا 

المجــال لعــدة مصانــع.
-  مقدم برنامج "حياة ودواء" في إذاعة حياة FM الأردنية.

أثبتــت التحاليــل الحيويــة لثمــار اليقطــن أنهــا تحتــوي علــى المــاء والبروتــن 
والدهــون والأليــاف والمعــادن والفيتامينــات، وأنهــا تعالــج العديــد مــن أمــراض الجســم
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عــن أبــي هريــرة ر�ضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم قــال: "لا تقــوم الســاعة حتــى يكثــر المــال ويفيــض 

وحتــى يخــرج الرجــل بــزكاة مالــه فــا يجــد امــرأ يقبلهــا منــه، 

" ]صحيــح مســلم[.
ً
وحتــى تعــود أرض العــرب مروجــا وأنهــارا

وبدراســة منــاخ الأرض القديــم فــي آخــر مليونــي ســنة 

تقريبــا ســاد الأرض نوعــان مــن المنــاخ كانــا يتناوبــان المــرة تلــو 

الأخــرى. ففــي النــوع الأول كانــت الأرض تبــرد كثيــرا بحيــث 

يصبــح معــدل درجــة حــرارة الأرض أدنــى مــن المعــدل الحالــي 

بضــع درجــات مئويــة. ويتميــز منــاخ هــذه الفتــرات البــاردة 

بتكــدس الجليــد علــى الأقطــاب وعلــى قمــم الجبــال العاليــة، 

فرنســا  كانــت  بحيــث  البحــر  ســطح  مســتوى  وبانخفــاض 

تتصــل بــرا مــع بريطانيــا وماليزيــا مــع البــر الأســيوي وآســيا مــع 

أمريكا الشمالية. أما في المناطق الصحراوية فتقل الأمطار 
الكبــرى  امتــدت الصحــراء  التــي  وتــزداد رقعــة الصحــراء. 

فــي شــمال إفريقيــة أكثــر مــن 1000 كــم جنوبــا علــى حســاب 

منطقــة الأعشــاب الطويلــة.

ويعقــب الفتــرة البــاردة فتــرة دافئــة تتميــز بارتفــاع درجات 

حرارة الأرض لتصبح كدرجات الحرارة الحالية أو أعلى مما 

يــؤدي إلــى ذوبــان الجليــد الــذي تكــدس فــي فتــرة بــاردة ســابقة 

وبالتالــي ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر كثيــرا، كمــا يــؤدي إلــى 

زيــادة بخــار المــاء فــي الجــو ومــن ثــم زيــادة الأمطــار خاصــة فــي 

المناطــق الصحراويــة وازديــاد الرقعــة الخضــراء. وقــد دلــت 

البحوث العلمية على ازدياد مساحة الصحراء الكبرى أكثر 

مــن 1000 كــم نحــو الشــمال ليصبــح جنــوب ليبيــا والجزائــر 

منطقــة أعشــاب طويلــة تعيــش فيهــا الغــزلان والزرافــات 

والفيلــة ووحيــد القــرن وغيرهــا بمــا فــي ذلــك الإنســان.

بقيــة  عــن  الأردن  ومعهــا  العــرب  جزيــرة  تختلــف  ولا 

الأرض فــي أنهــا كانــت تخضــع لفتــرات بــاردة ودافئــة متعاقبــة 

في المليوني ســنة الماضية حيث كان مناخ المنطقة يتغير بين 

المنــاخ البــارد والمنــاخ الدافــئ بشــكل دوري. ثــم إن الصفــات 

التــي أوردناهــا أعــاه لــكلا المناخيــن تبقــى صحيحــة بالنســبة 

لجزيــرة العــرب.

جزيرة العرب
هل ستعود مروجاً وأنهاراً ؟

أ. د. عبد القادر عابد
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ويتجلــى الإعجــاز فــي قــول الرســول الكريــم عليــه الصــاة 

والســام "لا تقــوم الســاعة... وحتــى تصبــح أرض العــرب 

مروجــا وأنهــارا ". فالزمــن فــي هــذا الحديــث مفتــوح لأن وقــت 

الســاعة لا يعلمــه إلا الله جــلّ وعلــى.

وفــي تصــور علمــاء الجيولوجيــا والمنــاخ أن الظــروف 

الطبيعيــة التــي تــؤدي إلــى تغيــر جــذري فــي منــاخ الجزيــرة هــي 

أن يغطــي الجليــد مســاحات مهمــة فــي شــمال الأرض فــي فتــرة 

مــن الفتــرات البــاردة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ســيادة الريــاح 

الشــمالية الغربيــة الجافــة نســبيا فــوق الجزيــرة.

وهــذه بدورهــا تدفــع الريــاح الموســمية المطيــرة جنوبــا 

بحيــث لا تؤثــر إلا علــى أق�صــى جنــوب الجزيــرة، أمــا عندمــا 

يسخن جو الأرض وينحسر الجليد في الشمال، فإن الرياح 

الموســمية تقــوى ويــزداد تأثيرهــا فتصــل إلــى أطــراف الجزيــرة 

الشــمالية وربمــا جنــوب الأردن، وتصبــح أمطارهــا غزيــرة 

وتخضــرّ.

ويكشــف الحديــث الشــريف لنــا عــن ســنة مــن ســنن الله 

تعالــى فــي حــركات الريــاح وفــي ســقوط الأمطــار وفــي تغيــر منــاخ 

الأرض، وفيمــا يتوقــع أن يتــم فيهــا مــن أحــداث جســام، وعــن 

الإعجــاز الغيبــي الــذي تنبــأ بــه الحديــث الشــريف. وهــا نحــن 

بعض آثار ذلك في اخضرار منطقة تبوك وما جاورها، وكل 

ذلــك دليــل علــى صدقــه صلــى الله عليــه وســلم وأنــه لا ينطــق 

عــن الهــوى، وأنــه وحــي يوحــى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- حاصــل علــى الدكتــوراة فــي علــم الرســوبيات مــن بريطانيــا، ودرجــة 

الأســتاذية عــام 1985 مــن الجامعــة الأردنيــة.

باحث في صخور الفوسفات والصخر الزيتي ومناخ الأردن القديم.

، وأشرف على 
ً
 مؤلفا

ً
، و19 كتابا

ً
 منشورا

ً
 محكما

ً
له أكثر من 120 بحثا

أكثر من 40 رسالة ماجستير ودكتوراة.

شــارك فــي التأليــف والإشــراف علــى مناهــج التربيــة والتعليــم الأساســية 

والثانويــة منــذ عــام 1989 وحتــى الآن..
21
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ً
قديمــا العلمــاء،  لآراء  ومناقشــة   

ً
عرضــا البحــث  يتضمــن 

، فــي الأحاديــث التــي تتضمــن معانــي غريبــة مثــل التي أنبأ بها 
ً
وحديثــا

مَ  ِ
ّ
ل
َ
ى يُك  حَتَّ

ُ
اعَة قُومُ السَّ

َ
 ت

َ
فْ�سِي بِيَدِهِ ل

َ
ذِي ن

َّ
الحديث الشريف "وَال

بِرَهُ 
ْ
عْلِهِ، وَيُخ

َ
 سَوْطِهِ وَشِرَاكُ ن

ُ
بَة

َ
جُلَ عَذ مَ الرَّ ِ

ّ
ل
َ
سَ؛ وَيُك

ْ
ن ِ

ْ
بَاعُ ال السِّ

ــهُ بَعْــدَهُ".
ُ
هْل

َ
 أ

َ
حْــدَث

َ
هُ بِمَــا أ

ُ
خِــذ

َ
ف

 
ً
وكما يتضمن عرضا مجملا لمواقف العلماء المسلمين، قديما

، فــي مثــل هــذه الأحاديــث؛ وأمثلــة مــن آراء ثلاثــة العلمــاء 
ً
حديثــا

فــي ضــوء أســاليب البحــث  المحدثيــن؛ وكمــا يتضمــن المناقشــة 
 للشــواهد، أو الأدلــة، الشــرعية، مــن 

ً
العلمــي الحديثــة. وعرضــا

القــرآن العظيــم والســنة النبويــة الشــريفة، التــي تفيــد بــأن المــادة 
الحيــة والجمــادات: تتكلــم بلغــات، قــد تكــون مفهومــة للبشــر، 

وليــس فقــط تســبح لله دون أن نفقــه تســبيحها.

كمــا حصــل، فــي الما�ضــي: مــع نبــي الله ســليمان عليــه الســام، 
الــذي: تكلــم مــع الطيــر )الهدهــد( وقبــل رأيــه؛ وســمع قــول النملــة 
وفهمــه قولهــا وتبســم منــه؛ ورددت الجبــال والطيــر معــه التســبيح. 
وكمــا حصــل مــع نبــي الله محمــد عليــه الســام، والصحابــة، فــي 
حديــث حنيــن جــذع النخلــة وتســبيح الح�صــى بيــن أيديهــم، ومــع 
الراعــي والذئــب. ومــا ســوف يحصــل، فــي المســتقبل، قبــل يــوم 
القيامــة، حيــن يخــرج الله دابــة مــن الأرض تكلــم النــاس ويفهمــون 
كلامهــا. وتــدل هــذه الوقائــع دلالــة قطعيــة، مــن الناحيــة الدينيــة: 
الشــريف؛  الحديــث  التــي ذكرهــا  الكائنــات  تكلــم  إمكانيــة  علــى 
وهــي: عذبــة الســوط وشــراك النعــل )وهمــا مــن المــادة الميتــة أو 
الجمــادات(؛ وفخــذ الإنســان )وهــو مــن المــادة الحيــة(؛ والســباع 
)وهــي مــن الحيوانــات او المــادة الحيــة المتطــورة(؛ وأن فــي ذكــر هــذه 
الحــالات فــي القــرآن العظيــم والســنة الشــريف، مــا يحفــز العلمــاء 
علــى البحــث العلمــي وإعمــال الفكــر لفهــم أســرار المــادة والحيــاة؛ 

وليــس الوقــوف عنــد اعتبارهــا "خــوارق" وحســب.

وللتحقــق مــن بعــض جوانــب التســارع فــي مجالــي "تقنيــات 
بــدأت  والتــي  الحيويــة"؛  و"التقنيــات  والتواصــل"  الاتصــال 
بابتــكار أول صمــام كهربائــي مفــرغ قبــل نحــو 114 عــام، ممــا مكــن 
الإنسان من صناعة أجهزة المذياع والتلفاز والهواتف والرادارات 
والحواســيب القديمــة، الكبيــرة الحجــم؛ وانتهــت اليــوم بصناعــة 
، بمقاســات المليمتــر، وبعضهــا يضــم ملاييــن 

ً
شــرائح صغيــرة جــدا

الدوائــر الكهربائيــة المتكاملــة والصمامــات الإلكترونيــة، تلصــق 

لا تقوم الساعة
حتى يكلم الرجل شراك نعله

د. علي المر
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)أو ترســم!( علــى جســم الإنســان، أو تثبــت فــي أعضائــه الداخليــة، 
لتقــوم بمراقبــة وقيــاس التغيــرات الحيويــة فــي جســمه.

وأما تحقق معجزة "تكلم شراك النعل" في الحديث الشريف، 
فقد تمكنت شركة جوجل من تصنيع حذاء ذكي يقوم بمخاطبة 
مــن ينتعلــه، وتحفيــزه بعبــارات تشــجيعية وفكاهيــة أثنــاء ممارســة 

معالــج  بإضافــة  الرياضــة 
صغيــر، ومقيــاس للســرعة 
ومستشــعر  والضغــط 
ويمكــن  الاتجــاه.  لتحديــد 
المعلومــات  جمــع  للحــذاء 
المستشــعرات  هــذه  عبــر 
والتحــدث مــع المســتخدم، 
الصــوت  مكبــر  عبــر  إمــا 
أو  الحــذاء،  فــي  المدمــج 
بتمريــر الــكلام عبــر بلوتــوث 
مــن  كــي يصــل المســتخدم 

وأن  الســماعات.  خــال 
يرتبــط بالهاتــف الذكــي. وأنــه بالإمــكان عبــر إضافة تطبيقات توليد 
الخطــوات،  وعــدد  المقطوعــة،  كالمســافات  اخــرى،  إحصــاءات 
ومتوسط سرعته، وإضافة إلى السعرات الحرارية التي استهلكها 

التطبيقــات. مــن  ذلــك  وغيــر 

صناعــة  تطــورت  فقــد  الحيويــة  التقنيــات  مجــال  فــي  أمــا 
الشــرائح الإلكترونيــة تطــورا ضخمــا فــي الأعــوام الأخيــرة. وتمكــن 
، تبلــغ 

ً
فريــق يابانــي مــن تصنيــع شــريحة إلكترونيــة رقيقــة جــدا

سماكتها 1000/3 ملم تلصق في أي مكان من الجسم وتستخدم 
عبــر اتصالهــا بأجهــزة استشــعار فــي الجســم، كشاشــات عــرض 
رقميــة لإظهــار العمليــات الحيويــة التــي تجــري فــي جســم الإنســان، 
مثــل الضغــط والنبــض والســكر وأكســجين الــدم ودرجــة الحــرارة 
والعمليــات الجراحيــة، وذلــك عبــر اتصالهــا بأجهــزة الاستشــعار فــي 
جســم الإنســان؛ كما يمكن اســتخدامها لمراقبة صحة المر�ضى في 
المستشــفيات وفــي النــوادي والملاعــب لمراقبــة صحــة اللاعبيــن. وفــي 
شاشات ملصقة على أيدي المهندسين، لعرض مخططات البناء 
والمشــاريع، دون الحاجــة لحمــل الأجهــزة الإلكترونيــة. ولا يــزال 
، أن يأتــي زمــان تصنــع 

ً
البحــث والتطويــر مســتمرين، وليــس غريبــا

فيها شرائح أو وشوم ترسم على الجلد، تعرض بيانات عما يجري 

فــي جســد المــرأة مــن تغيــرات حيويــة. 

وهــذه التطــورات التقنيــة مــع أنهــا تعــد شــواهد بينــة علــى تكلم 
المادة الميتة والحية، إلا أنه يشبهها بعملية استنطاق المادة برموز 
، لعجزنا عن سماع 

ً
وإشارات كهربائية، متفق على معانيها مسبقا

لغتها الحقيقة؛ مثل عملية اســتمطار الغيوم برش نترات الفضة 
فــي الجــو، فــا يعنــي ذلــك أن 
تمطــرـ  لا  ســوف  الســماء 
بدون تحفيز بشري. أو مثل 
ترجمــة اللغــة المنطوقــة إلــى 
حــركات ورمــوز لكــي يفهمهــا 
الصم. أما اللغة الحقيقية 
ومختلفــة.  موجــودة  فهــي 
وأن الله عــز وجــل ســوف 
ينطــق كل �شــيء بلغتــه كمــا 

جــاء فــي القــرآن العظيــم.

وتعــد هــذه التطــورات 
علميــة  شــواهد  المتســارعة 
واضحــة علــى صحــة الحديــث الشــريف. أليــس فــي ذلــك إعجــاز 
علمــي وإعجــاز غيبــي عــن حقائــق لــم يعرفهــا العلمــاء قبــل 50 عاما، 
وأنها في تطورها المذهل خلال هذه الفترة لدلالة على أن الرسول 
عليــه الصــاة والســام لا ينطــق عــن هــوى، وأنــه وحــي يوحــى، وهــذا 
مــا يزيــد المؤمنيــن إيمانــا ويقينــا بــأن الرســول حــق وإنمــا جــاء بــه هــو 

الحــق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

-  حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراة فــي هندســة الطاقــة وفيزيــاء 
الإشــعاع.

 لإدارة الطاقــة النوويــة فــي الأردن مــن عــام 1980- 
ً
- عمــل رئيســا

 لليورانيوم في المدة من 
ً
 لوزير الطاقة ومديرا

ً
1997م، ومستشارا

1997- 2008م.

- لــه عــدة كتــب ودراســات فــي مجــال الطاقــة النوويــة والوقايــة مــن 
الإشــعاع ومجــالات أخــرى.
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ـــم )59( ـــهرية رق ـــرة الش المحاض
الفكر الإسلامي المعاصر وأزمة الأمة

د. فتحي حسن ملكاوي

ألقــى الدكتــور فتحــي ملــكاوي المديــر الإقليمــي للمعهــد العالمــي 
للفكــر الإســامي محاضــرة حــول الفكــر الإســامي، وتســاءل عــن كــون 

الفكــر الإســامي  هــل هــو فــي أزمــة أم هــو ســبب الأزمــات الأخــرى؟

وأوضــح خــال محاضرتــه بأنــه ربمــا يتفــق معظــم النــاس علــى أن 
الأمــة الإســامية فــي مجتمعاتهــا المختلفــة تمــر بأزمــة مركبــة مــن أزمــات 
سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وعلميــة وتربويــة وغيرهــا. ومــع ذلــك 
 فــي ترتيــب خطــورة هــذه الأنــواع الأزمــات، 

ً
 ظاهــرا

ً
فــإن ثمــة اختلافــا

وأولويات المعالجة، فهل يمكن أن نقول إن من أسباب هذا الاختلاف 
وجــود أزمــة فكريــة عميقــة؟ 

وســواءً أكانــت الأزمــة الفكريــة 
 فــي الأزمــات الأخــرى، أم كان 

ً
ســببا

واحــدة مــن الأزمــات وحســب، فهــل 
 لقضيــة الفكــر 

ً
 جيــدا

ً
نملــك فهمــا

مفاهيمــه  فــي  المعاصــر  الإســامي 
وموقعــه  بــه  المتصلــة  والمفاهيــم 
التــي  والمشــكلات  الأزمــات  فهــم  فــي 

؟ تؤرقنــا

هــذه  فــي  الحديــث  موضــوع 
الأمســية هو اجتهاد في النظر إلى حاجتنا إلى الفكر والتفكير والتفكر في 

الآتيــة: العناصــر  مــن  القرآنيــة  المرجعيــة 

مفهومنــا  فمــا  للإنســان  مميــزة  أساســية  صفــة  الفكــر  كان  إذا   .1
للفكــر ومــا صلتــه بالمفاهيــم ذات الصلــة بــه: العلــم والمعرفــة والثقافــة 

والتراث...إلــخ والفلســفة 

 ومســألة التحقيــب 
ً
2. الفكــر والتــراث وصــف الفكــر البشــري زمنيــا

التاريخــي

3. مرجعيــات الفكــر  البشــري والوصًــف القومــي والمذهبــي، الفكــر 
المســلمين. وفكــر  الإســامي 

ر ِ
ّ
4. الضبط المنهجي في الفكر والعلوم والحاجة إلى العالِم المفك

5. الفكر اجتهاد ومسؤولية

6. مصادر الفكر وأدوات اكتسابه: إعمال نموذج التكامل المعرفي

7. إطار مرجعي مقترح للفكر الإسلامي المعاصر

الأمــة  بهــا  تمــر  التــي  الأزمــة 
المســلمة اليــوم أزمــة مركبــة متعــدد 
الجوانــب، ذلــك أنهــا متخلفــة عــن 
المكانــة التــي أرادهــا الله لهــا خيــر أمــة 
أخرجــت للنــاس، والأمــة الوســط، 
وواقــع  النــاس.  علــى  والشــاهدة 
الأمــة واقــع متخلــف عــن الطاقــات 
والمعنويــة  الماديــة  والإمكانــات 
الهائلــة التــي يختزنهــا تاريخهــا وأرضهــا 
وشــعوبها. ومعظــم مجتمعــات الأمــة 
مســتوى  فــي  متخلفــة  المعاصــرة 

الأخــرى. الأمــم  إلــى  بالقيــاس  والمدنيــة  الحضــارة 

ولــو أردنــا تشــخيص أزمــة الأمــة فــا شــك فــي أن أزمــة الحكــم 
والسياســة ظاهــرة للعيــان فــي التجزئــة والتشــرذم والظلــم والاســتبداد. 
وأزمة التخلف العلمي والتقاني جعل مجتمعات الأمة عالة على غيرها 
مــن الأمــم، فــي كل �شــيء، وأزمــة التخلــف الاقتصــادي جعــل مجتمعاتنــا 
 عــن 

ً
مجتمعــات اســتهلاكية تســتورد كل حتــى الغــذاء والــدواء فضــا

الســاح.

ـــات الجمـعـيـة مـــن فعـاليـ
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ألقى أ. د. حامد التكروري المحاضر في الجامعة الأردنية محاضرة 
علميــة بدعــوة مــن الجمعيــة الأردنيــة لإعجــاز القــرآن والســنة، تحــدث 

فيهــا حــول الحكمــة مــن تحريــم بعــض المطعومــات فــي الإســام.

لقد اهتم الإســام بالغذاء والتغذية ووضع أسســهما في نصوص 
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة. فقــد بينــت لنــا آيــات القــرآن 
الكريــم وأحاديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم عناصــر التغذيــة الجيــدة 
ودعتنــا إلــى إنتــاج مــا نحتاجــه مــن الأغذيــة ووجهتنــا إلــى حســن توزيعهــا 
وإيصالهــا إلــى جميــع شــرائح المجتمــع وبينــت لنــا الطيبــات مــن الخبائــث 
 للصحــة، وهــذا مــا أشــير 

ً
والأطعمــة الضــارة التــي ينبغــي تجنبهــا ضمانــا

 ﴾
َ

ئِــث
بَٰٓ
َ
خ

ۡ
يۡهِــمُ ٱل

َ
مُ عَل ــتِ وَيُحَــرِّ

ٰ
بَ يِّ

َّ
هُــمُ ٱلط

َ
إليــه فــي قولــه تعالــى: "﴿وَيُحِــلُّ ل

]الأعــراف: 157[.

الكريــم  القــرآن  فــي  ورد  وقــد 
الغــذاء  حــول  الإشــارات  مــن  كثيــر 
بعــض  وتخصيــص  والتغذيــة 
وتحريــم  ســواها،  دون  الأغذيــة 
بعض الأطعمة وإرساء بعض القيم 
والتقاليــد المتعلقــة بالغــذاء. وجــاء 
القيمــة  ليوضــح  الحديــث  العلــم 
الغذائيــة والفوائــد الصحيــة للكثيــر 
 ذلــك مــع 

ً
مــن أغذيــة القــرآن رابطــا

التفســير العلمــي للقــرآن الكريــم، والــذي مــا هــو إلا محاولــة مــن العلمــاء 
لفهــم دلالــة الآيــات القرآنيــة فــي ضــوء الاكتشــافات العلميــة الحديثــة 
من خلال تبيان الحكمة وإظهار الميزة من وراء تخصيص تلك الأغذية 
والأطعمــة بالذكــر دون ســواها مــن الأطعمــة. ولا شــك أن الإشــارة إلــى 
أهميــة بعــض هــذه الأطعمــة كالعســل والرطــب واللبــن وتحريــم بعضهــا 
 فــي القــرآن 

ً
 علميــا

ً
 وإعجــازا

ً
كالــدم والميتــة ولحــم الخنزيــر يعــد ســبقا

الكريــم. 

تنــص القاعــدة الشــرعية علــى أن الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة مــا لــم 
يــرد نــص فــي تحريمهــا ولــذا فــإن الأغذيــة النباتيــة والحيوانيــة كلها حلال 
مــا عــدا النجــس منهــا أو المختلــط بنجاســة أو الضــار بالصحــة والمســكر 

ومــا تعلــق بحــق الغيــر. فالنجــس كالــدم أو المتنجــس بوقــوع ميتــة فيــه 
، يعتبــر 

ً
 أم صناعيــا

ً
 أم حيوانيــا

ً
أو مــا هــو ضــار وســام، ســواء كان نباتيــا

 لأن فيــه مخاطــرة لقتــل النفــس. 
ً
محرمــا

وفيمــا يلــي ســرد موجــز للأطعمــة الخبيثــة التــي حرمهــا الإســام مــع 
ذكــر حكــم تحريمهــا:

الميتــة: وهــي كل مــا مــات مــن الحيوانــات بالشــيخوخة أو بســبب 
المــرض أو الحــوادث أو بالذبــح دون الالتــزام بالــذكاة الشــرعية. يقــول 
يۡــرِ 

َ
هِــلَّ لِغ

ُ
 أ

ٓ
خِنزِيــرِ وَمَــا

ۡ
حۡــمُ ٱل

َ
مُ وَل  وَٱلــدَّ

ُ
يۡتَــة

َ ۡ
ــمُ ٱل

ُ
يۡك

َ
مَــتۡ عَل عــز وجــل: ﴿حُرِّ

 
َّل

ــبُعُ إِ لَ ٱلسَّ
َ
ك
َ
 أ

ٓ
 وَمَا

ُ
طِيحَة  وَٱلنَّ

ُ
يَة رَدِّ

َ
ت
ُ ۡ
 وَٱل

ُ
ة

َ
وذ

ُ
وۡق

َ ۡ
 وَٱل

ُ
ة

َ
نِق

َ
نۡخ

ُ ۡ
هِ بِهِۦ وَٱل

َّ
ٱلل

ن 
َ
صُبِ وَأ ى ٱلنُّ

َ
بِحَ عَل

ُ
يۡتُمۡ وَمَا ذ

َّ
ك

َ
مَا ذ

فِسۡــقٌ﴾  ــمۡ 
ُ
لِك

َٰ
ذ ــمِۚ 

َٰ
زۡل
َ ۡ
بِٱل  

ْ
سۡتَقۡسِــمُوا

َ
ت

]المائــدة: 3[.

الــدم: الــدم محــرم أكلــه، لأنــه: 
حامــل للســموم والفضــات ويــؤدي 
إلــى ارتفــاع اليوريــا فــي دم آكله،وربمــا 
لنمــو  بيئــة  أفضــل  وهــو  التســمم. 
بــأداة  لــه  تنتقــل  التــي  الميكروبــات 
الذبح أو الأيدي أو الآنية التي يوضع 
أو  الحشــرات،  عــن طريــق  أو  فيهــا 
 بســبب المــرض. 

ً
تكــون موجــودة ذاتيــا

لحــم الخنزيــر: نــزل تحريــم الخنزيــر بصفــة قاطعــة وتامــة فــي أربــع آيــات 
قرآنيــة. وأجمــع العلمــاء علــى أن التحريــم يشــمل جميــع أجــزاء الخنزيــر، 
فذكــر اللحــم هــو مــن بــاب المجــاز اللغــوي باعتبــار أن اللحــم هــو الجــزء 

الأكثــر أهميــة فــي الخنزيــر. 

الخمر: الخمور سوائل ومشروبات معدة بطرق التخمير المختلفة 
 
ً
من خلال تحول الســكر أو النشــا فيها إلى كحول إيثيلي. وســميت خمرا

لأنها تخمر العقل؛ أي تستره.  

حــرم الإســام كل مــا هــو قــذر فــي طباعــه مــن الحيوانــات وكل مــا هــو 
خبيــث مــن الأطعمــة، ولله الحكمــة البالغــة فــي جميــع فعالــه.

ـــات الجمـعـيـة مـــن فعـاليـ

ـــم )60( ـــهرية رق ـــرة الش المحاض
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

أ. د. حامد التكروري
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أقامــت الجمعيــة الأردنيــة لإعجــاز القــرآن والســنة 

بتاريــخ 2018/3/9م رحلــة عائليــة إلــى مناطــق جــرش 

وبرقــش ومحميــة زوبيــا وقريــة صمــد التراثيــة والمــزار 

الشــمالي.

أعضــاء  مــن   
ً
شــخصا  50 مــن  أكثــر  فيهــا  شــارك 

الجمعيــة وعائلاتهــم، وعــدد مــن أســاتذة الجامعــات 

حثيــن. لبا وا

الشــمالي  المــزار  فــرع  زيــارة  الرحلــة  شــملت  كمــا 

علــى  الاطــاع  تــم  حيــث  الكريــم،  القــرآن  لتحفيــظ 

المختلفــة.  ونشــاطاته  المركــز،  لهــذا  المباركــة  الجهــود 

حيــث كان مديــر الفــرع د. عبــد الله الشــرمان وأعضــاء 

الإدارة. مــن 

وقــد شــمل برنامــج الرحلــة الــذي أداره د. ســمير 

والأزهــار،  والنباتــات  الأشــجار  علــى  الاطــاع  الحلــو 

بعــض  ومناقشــة  الطبيــة،  فوائدهــا  علــى  والتعــرف 

القرآنــي. الإعجــاز  آيــات 

ـــات الجمـعـيـة مـــن فعـاليـ

العائليـــة الجمعيـــة  رحلـــة 
إلى منطقة المزار الشمالي














